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 الصاعدون ... من دمائهم : 

ــاعر الكبير  ــو عنوان أحدى قصائد الش    ه
عبدالله البردوني, وهي مودعة في ديوانه 

السابع [ زمان بلا نوعية ] . 
ــر البناء  ــى عناص ــي عل ــدة تنبن    والقصي
ــي الوزن  ــي المعروفة , وه ــعري العرب الش

واللغة والفكرة الجمالية وأخيرا القافية . 
ــدارك [ فاعلن ] على  ــن المت ــة م      فالقافي
نمط ابحروا , اسفروا , ازهروا , إستبصروا , 

اخضوضروا , أمطروا ..... الخ 
ــوم على البحر  ــعري , فيق ــا الوزن الش      أم

السريع :
مستفعلن , مستفعلن فاعلن

مستفعلن , مستفعلن فاعلن 
ــريع من  ــر الس ــذا البح ــري ه ــا يعت ــع م م
ــاء العروض  ــد علم ــة عن ــات معروف زحاف
ــة وهي لغة  ــر تنبني اللغ ــذا البح وعلى ه
ــاعرية حالمة , ولكنها لا تحلم بالمحال  ش
ــرودا في  ــا كان حلما مس ــا تحكي م , وإنم
ــم الذي  ــق ذلك الحل ــف تحق ــخ وكي التاري
ــكار تحكي  ــرد أف ــا , أو كان مج كان تاريخي
ــذه اللغة  ــي اليمن , وه ــال الوطني ف النض
ــراقية  ــرة البعث بألفاظ إش ــح عن فك تفص
ــة البردوني المبصرة التي  مزهرة او قل بلغ
ــة , والروحية ,  ــرب من المفاهيم المادي تقت
ــي كحتمية  ــة , البعث العرب ــول أمكاني وتق

تاريخية – ثقافية وتجدده . 
ــث  البع ــي  معان ــول  تق ــدة  القصي ــة  لغ
والنهوض والإشراق والاخضرار , وإمكانية 
ــة الصعود  ــوت , أو إمكاني ــاة بعد الم الحي
ــراق الحضاري  بعد التعثر أو إمكانية الإش
ــروب , وهي تتناول حركة المقاومة  بعد الغ
ــاك  ــادة فهن ــف متض ــن مواق ــة  م الثوري
ــن يبعثوا ,  ــم ماتوا ول ــال , أنه ــبق وق من س
ــيبعثون من رفاتهم  وهناك من قال أنهم س
ــن الموقفين , يقف  ــاري , وبين هذي الحض
ــن  ــث , ولك ــة البع ــد حقيق ــاعر ليؤك الش
ــتند على  ــي الأخرى تس ــعرية ه برؤية ش
ــر , فما كان  ــث المعاص ــة البع ــخ حرك تاري
ــال , ولكن ليس  ــن المح ــى م ــتحيلا أت مس
ــم القديمة ,  ــادة بناء حضارته من اجل إع
ــقاط عوائق البعث وهذه  وإنما من اجل إس
ــاوي أصحاب الموضة , أو  العوائق هي دع
ــوم إمكانية البعث  ــن بالبعث ويق المكذبي
ــتعمار  ــروف الاس ــد في ظ ــي الجدي العرب
ــة المدمرة  ــروف الحداث ــتيطان , وظ والاس
هكذا يوجز الشاعر حقيقة الصاعدين من 

دمائهم : 
كانوا زمانا مستحيلا أتى

من المحال , انفجروا , فجروا
ومن يقين الصاعد المفتدي

ثاروا على عنف الردى ثوروا 
انهوا زمانا تحت موضاته

ينهار , لا ينسى , ولا يذكروا 
كانوا صراعا بالنجيع ارتوى

روى , إلى أن أغصن الخنجر 
جاء الصاعدون , من المحال , فثاروا على 
ــث , ولكن بعد  ــادة للبع ــوت كفكرة مض الم
ــق بعثهم أو  ــروا وفجروا كل ما يعي ــا تفج م
ــوا صراعا محضا ضد  ــم , فلقد كان نهوضه
أعدائهم وصراعا ارتوى بدماء الثورة ودماء 
ــادة إلى إن نبتت خناجرهم و  الثورة المض

أغصنت من ذلك الدم العربي الزكي . 
المنهج الشعري : 

ــوم على بنيان منهجي محكم  القصيدة تق
ــق , ومحكوم  ــعري عري ــى منهج ش , أو عل
بالتجديد و التقسيم والترتيب , و الاختيار 
ــه الجمالي ,  ــاعر موضوع ــد أختار الش فق
ــم لفصول  ــب الحكي ــه ترتي ــة في رأس ورتب
ــيمه  وتقس ــه  لبنائ ــا  وخطط ــه  حكمت
ــه , ثم  ــاء عمارت ــدس لبن ــط المهن كتخطي
ــا موزعة  ــة وثلاثين بيت ــمها إلى ثماني قس

على إحدى عشر دور . 
ــار  ــام باختي ــوع , ق ــد الموض ــد تحدي وبع
البحر الشعري والقافية , وقد اختار البحر 
ــب مع  ــارا يتناس ــريع اختي ــعري الس الش
ــع اللغة والفكرة  ــبه م القافية أولا , ثم تناس

الجمالية . 
ــي , والبحر , اختار  ــن الموضوع الجمال وم
ــارا محكما يتلاءم , مع  ــة القصيدة اختي لغ
ــك  ــرة البعث العربي , وما يلازمها من ش فك
ــم تقوم  ــن مفاهي ــا م ــا يلازمه ــن , أو م ويقي
ــرة القدر  ــدر أو على فك ــى القضاء والق عل
ــك  ــى لغة تضعك بين الش ــار وعل والاختي
واليقين وبين الإمكانية والواقع , والضرورة 
ــتحيل قيام  ــن المس ــس م ــة , فلي والصدف
ــد الدولة  ــرى أولا ض ــة الكب ــورة العربي الث
ــل العرب [ و  ــي كانت تجع ــة , الت العثماني
ــتعبدة لا تقول إلا  ــم العربية ] امة مس الأم
ــد كانت من  ــتبد العثماني فق ــول المس بق

المستحيل تلك الثورة العربية الكبرى . 

ــذه الثورة العربية الكبرى , جأت من  لكن ه
ــة الإنجليزية ,  ــن الليبرالي ــال ,أي م المح

فكيف التقى الميلاد والمحشر ...؟ 
ــورة  ــت الث ــة , قام ــة الليبرالي ــن القومي م
العربية الكبرى , فانفجرت ضد العثمانين 
ــتعمار بقيادة عزالدين القسام  , وضد الاس
ــادة  بقي او  ــة  العظم ــف  يوس ــادة  وبقي  ,
ــقيها القومي  ــة بش ــرر العربي ــة التح حرك

والماركسي .        . 
ــو الثورة ضد عنف الردى  وهذا الانفجار ه
الذي هو الاستعمار البريطاني والفرنسي 
ــكلام ينطبق  ــذا ال ــداب , وه ــة لانت وسياس
ــادة حركة التحرر  على الثورة اليمنية بقي

القومية والماركسية معا. 
ــراع يجري دما  ــام , والص ــذ ثورة القس ومن
ــتعمار ,  ــوا زمن الاس ــى أن أنه ــا  إل و نجيع

ولكنهم لم ينهوا زمن الاستيطان ..؟ 
ــة إلى من  ــن بحاج ــتعمار لم يك ــن الاس لك
ــد كانت عوامل انهياره كامنة فيه  ينهيه  فق

كما تقول البيتان الأخيرتان : 
انهوا زمانا تحت موضاته

ينهار لا ينسى ولا يذكر
كانوا صراعا بالنجيع أرتوى

روى , إلى أن أغصن الخنجر
ــة  سياس ــبب  بس كان  ــتعمار  الاس زوال 
ــة أو [ الموضات ] الثورية  الحداثة الغربي
لكن الاستعمار استبدل وجوده الاستعمار 
ــث القائم على  ــتعمار الحدي القديم بالاس
ــلا حدود  ــا ب ــة , نهب ــروات العربي ــب الث نه
ــا يقول ذلك  ــزة البترودولار , كم وعلى ركي

الدكتور فؤاد زكريا رحمه الله . 
ــعري عربي  ــدة محكومة بمنهج ش القصي
ــتخدم أسلوبا جديدا  عتيد , والشاعر يس
ــى انبعاث  ــه, فهو يخلع عل ــى موضوع عل
حركة التحرر اليمنية والعربية , لغة قدرية 
ــر الطبيعة  ــل الزمن , ومظاه وابرزها عوام
ــم الخصبة , او فصول السنة أنها  والمواس
ــري على  ــة , التي تج ــرة البعث القدري فك
ــة والمجتمع  ــاة في الطبيع مجالات الحي
ــى حركة المقاومة  والفكر ويجري ذلك عل

اليمنية والعربية والأممية . 
 الشرح والتفسير : 

ــعرية  القصيدة أية من آيات البردوني الش
ــي بديع ولبيان  ــلوب بلاغ , وتقوم على أس
ــي البديع لا بد من أن  ــلوب البلاغ هذا الأس
ــدة وبعض  ــض أبيات القصي نقف عند بع
ــب  ــا , بيتا , بيتا , أو دورا , دورا , حس أدواره
ــدأ التعليل  ــياق , فمن مب ــا يقتضيه الس م

كعنصر بلاغي , تنطلق القصيدة هكذا : 
ــروا            كالصبح من  ــم ابح ــن دمه ــم م لأنه

توريدهم أسفروا
ــي تنطلق بها أول بيت أو المدخل  اللام الت
ــعري , الأول او الدور الأول , وهو مكون  الش
ــلام التعليلية ,  ــذه ال ــات , ه ــة أبي ــن أربع م
ــة  ــة الجماع ــان حقيق ــي لبي ــر بلاغ عنص

الصاعدة من الدم . 
والدم يعني الجذور , أو الأصول أو الطبيعة 
ــف الإجتماعي  ــدد عليها الموق التي يتح
ــواء كانت  يمنينا كان  أو عربيا أو أمميا وس
جماعة نضالية صغرى  أو جماعة كبرى , 
 ] ــبيه  والتش  , ــة  البداي ــي  يعن ــار  والإبح
ــاز  ــد مج ــك والتوري ــد ذل ــح ] يفي كالصب
ــون  ــد يك ــفار , أو ق ــة للإس ــي الصف , ويعن
ــه الدم  ــذي يتدفق من ــد ال ــف للوري تصري
ــس  ــو عك ــذي ه ــوح ال ــفار الوض – والإس
ــخ  تاري ــى  عل ــف  يق ــت  والبي ــوض  الغم
ــي يمنح  ــخ اليمن ــن التاري ــن , فم المعيني

الشاعر منطقه الجمالي : 
تكسروا ذات خريف هنا
والآن من اشلائهم ازهروا

وقبل أعلان الشذى, حدقوا
وعن سداد الرؤية استبصروا
تجمروا في ذكريات الحصى

ومن حنين التربة أخضوضروا
الفكر و الازدهار يناظران الخريف والربيع 
ــارة القديمة  ــا يماثل ضمور الحض وهو هن
ــذى كناية عن  ــلان الش ــا واع ــم انبعاثه , ث
ــي  ــاز يعن ــوا , مج ــع وحدق ــة الربي خصوب
أبصروا إلى ما حولهم تفسرها قافية البيت 
ــداد الرؤية , فكناية  ــتبصروا ] وأما س [ اس
ــر , فهم لا  ــة ودقة التفكي ــواب الرؤي عن ص
ــتعيرون أفكار  يفكروا بغير عقولهم ولا يس
ــتعملوا عقولهم بأفكار  غير واقعية , بل اس

سليمة نابعة من حياتهم . 
ــم , من  ــدت أفكاره ــي توق ــروا) , تعن (تجم

ــاري , أو الجدب  ــات الغروب الحض ذكري
ــى كناية عن الجدب ,  , فذكريات الحص
ــاطهم  ــا حنين التربة فكناية عن نش أم
الزراعي الناجم عن دقة الرؤية وسداد 
ــرار كناية عن تجددهم  الفكر والاخض

أو عن نشاطهم الزراعي . 
ــل  تماث ــد  يفي  , ــرار  الإخض ــأن  ف

ــر الارض  ــه أو تأثي ــان ببيئت الإنس
على كائناتها : 

هناك رفوا , ها هنا اعشبوا
ــي  ك ــواج  الام ــر  تضج ــل  ه

يضجروا
ــاعر  مرة اخرى يماثل الش
ــر  بظواه  , ــن  اليمنيي

ــبوا  ــة , فكما أعش طبيعي
ــم , ايضا  ــا في أرضه هن

ــوا العالم رفيفهم  منح
ــم  دأبه ــك  ذل وكان   ,

ــدون  ب  , ــم  وديدنه
ــل , مثل  كلل أو مل

ــكل ولا تمل من المد  ــواج البحر التي لات ام
والجزر . 

من كل شبر أبرقو , اشرقوا
كيف التقى الميلاد والمحشر

ــة التي  ــارة اليمني ــات الحض ــلاد بداي المي
ــول التاريخ  ــا يق ــي العالم , كم ــروها ف نش
ــم كما يصف  ــا بأمجاده ــلأوا الدني ــا م وكم
ــري  ــود الزبي ــد محم ــهيد محم ــك الش ذل
ــن ]  ــى النائمي ــة إل ــه [ صرخ ــي قصيدت ف
ــا بانبعاثهم  ــلأوا الدني ــوم م ــم الي كذلك ه
الحضاري الجديد وتحررهم من الاستبداد 
ــر  حالة من حالات  ــتعمار , والمحش والاس

نهوض المقاومين الثوريين :
كيف هموا لونا ..سنى...؟ كيف من

تحت الشظايا والحصى أمطروا
ــم التحرري  ــن انبعاثه ــت تبحث لا ع البي
فهذا مسألة يقينية , لكن كيف تم لهم ذلك 

ــث  ــة , تبح ــا قدري ــألة  هن والمس
ليس فقط عن حقيقة البعث 

ــأل  س ــا  كم  , ــه  كيفيت ــل  ب
ــم ربه:    [ ربي ارني  إبراهي

ــي الموتى ...  ــف تحي كي
ــن , قال  ــم تؤم ــال أو ل ق

ــن ليطمئن  بلى , ولك
ــياق  والس ــي]  قلب

ــث  بع ــر   يفس
المقاومين  حركة 
الثورية آن ذاك : 

التل  ــص  ماذا يق
للمنحنى ...؟

ــروي  وي ــم  عنه
الحقل والبيدر

ــدار  ال ــي  تحك ــف  وكي
أخبارهم

ويستعيد القصة المهجر...؟

ــوم  ــدة يق ــن القصي ــث م ــدور الثال ــذا ال ه
ــتفهام أصلا , فلهؤلاء المقامين  على الاس
الثوريين , أو الثوار الديمقراطيين , قصص 
ــفوح ,  ــال عنهم , عند أهل الجبال والس يق
ــل الحقول  ــات عند أه ــروى عنهم رواي وت

والبيادر وفي المدن والقرى . 
وتحكي الدار أخبارهم , والمهاجر تستعيد 
ــات والروايات , لكن  هذه القصص والحكاي
اي نوع من هذه القصص والأقاويل , أو أي 
ــي عنهم وتروى ..؟  روايات وحكايات تحك
ــر  أخبارهم        , وكيف ..؟ هذا ما يريد  وتفس
ــوا عنهم ....؟  ــاذا قال ــاعر أن يعرفه , م الش
وكيف ... ؟الجواب عن ذلك يأتي في الدور 

الرابع : 
ناموا شظايا او أنجم في الثرى

وقبل إسحار الدجى اسحروا
ــي  لك ــوا  غاب ــا  مؤقت

يبزغوا

كي يشمسوا من بعدما أقمروا
عادوا إلى أوراقهم , أورقوا

منها .... ومن أشجارهم أثمروا
ــرد , كما  ــوم على الس ــدور الرابع يق ــذا ال ه
ــحروا  نلاحظ ذلك في الأفعال , ناموا , و أس
ــوا  ــادوا , وأورق ــم ع ــوا , ث ــوا , وبزغ ــم غاب ث

وأثمروا............الخ الخ . 
ــرودة عنهم  ــرد , أو الاخبار المس وهذا الس

ممهورة بالتعليل والتشبيه . 
ــوا , و أنما عادوا  ــم ينته ــم لم يموتوا , ول فه
ــم ] أو إلى فروعهم  ــم [ أوراقه ــى أصوله إل

كي يثمروا . 
ــلاح بعد يوم  ــة العامل أو الف ــد ناموا نوم لق
ــوري جديد هذا  ــاط ث ــة نش ــل , أو بداي عم
ــاطهم , وكان  ــتراحة لمعاودة نش النوم اس
ــحار الدجى بداية يوم  ــحارهم قبل أس أس

عمل جديد. 
ــا ثوريا  ــي ينهضوا نهوض ــا ناموا إلا لك فم
ــاط مادي مركب  ــدد الأوجه , أو هو نش متع
ــي ....  ــي  والعمل الزراع ــل المدن ــن العم م

الخ . 
وجملة [ شظايا نجم في الثرى ] حال من 
ــظى  ــم كما تتفرق النجوم أو تتش تفرقه
ــرى فتأخذ  ــكن الث ــظايا ونتس ــى ش إل
نصيبها من الراحة [ تبرد] لكي تعاود 
ــذا  ــب , أو ه ــادي المرك ــاط الم النش
ــبق الأسحار لمعاودة  النوم الذي يس

النشاط الثوري ... 
والبيت الذي يخبر عن نومهم , كما 
ــوم على  ــظايا النجوم , يق ــام ش تن

التشبيه وتشبيه مضمر الأداة . 
ــرح  ــم يغيبوا عن منصة المس وهم ل
ــة التمثيل إلا لكي يبزغوا  أو عن منص
ــمس لكي  ــوا كما تغيب الش ــد غاب , لق
ــذا البيت يقوم  ــد اليوم دورتها , وه تعي
ــاعر يماثل  ــل فالش ــى التماث عل
ــن  ــن الثوريي المقاومي
القمر  بحركة 
 , أولا 

ثم بدورة الشمس , فهم لم يبزغوا , إلا لكي 
ــمس  ــوا , فكما إن البزوغ فعل للش يشمس
ــماس يفيد بها  ــي بوابة النهار , فإن الاش ف
التجربة الثورية الأكثر إشراقا و بهاءا من 
تجربتهم الثورية الأولى , فثورة 14 أكتوبر 
ــبتمبر  ــاءا من ثورة س ــت أكثر به مثلا كان
ــي والقومي  ــرر الوطن ــورة حركة التح , وث
ــة  النهض ــي  ــن حركت ــا م ــر وضوح , أكث

والإحياء . 
ــبتمبر وأكتوبر كانتا أكثر  أو قل أن ثورة س

أشراقا من ثورة الأحرار الشباطية . 
ــة أهل  ــل ناموا نوم ــوا , ب ــم يموت ــم ل أذن ه
الكهف , ولم يغيبوا غيبة المهدي المنتظر 
أو غيبة المسيح , بل غابوا غيبة الشمس . 
ــى [ أوراقهم ]  ــة عادوا , إل ــي هذه الغيب وف
ــادوا النظر  ــم الأولى , وأع ــى تجربته أو إل
ــك التجربة الأولى انطلقوا  فيها , ثم من تل
لكي [ يثمروا ] أي لكي يرشحوا تجربتهم 
ــل والثقافية  ــة , ب ــية والاجتماعي السياس
ــة , تعني  ــاز أو تورية لطيف ــالأوراق مج , ف
ــات الثورة  ــا تعني أدبي ــجر , كم أوراق الش

اليمنية الواحدة . 
      لكن المعنى أعمق من ذلك , فهم يمارسون 
تجربتهم الثورية بوعي سياسي و صادق 
ــة محكمة , تذهل الآخرين , و أن لم  , وبدراي
يدرك هؤلاء الآخرون بصعودهم وهبوطهم 
ــم المقاومون  ــروقهم , إنه , أو بغيابهم وش
ــة , ودعاة  ــورة اليمني ــون حماة الث الثوري

العدل و التوحيد : 
من حيث يدرون , ومن حيث لا
ندري , أخلوا , أذهلوا , أسكروا
لا شيء يدري , أي شيء يرى

وكيف أضحى غيره المنظر
تعدو إليهم كالصبايا الربى

يطير كالعصفورة المعبر
وكل كوخ يمتطي شوقه

وكل صخر فرس أشقر
وكل بستان يصيح :أقتطف

يا كل طاو, يا عطاش اعصروا
ــن دمائهم ] أو  ــؤلاء [ الصاعدون م إذن ه
ــل العدل  ــون , أو أه ــون الثوري المقاوم
ــة  تام ــة  دراي ــون  يمتلك  , ــد  والتوحي
ــون , ومتى  ــون , ولما يفعل ــا يفعل بم
ــون , وكيف ...؟ ولا  يفعلون ما يفعل
ــك إلا حركة الوجود  مثلهم في ذل
ــة منتظمة ,  ــري بحرك ــي تج الت
ــب  ــق واج ــا , وف ــؤدي واجبه وت

الوجود . 
ــة  ــة المحكوم ــم الحرك     أنه
ــكان مع  ــان والم ــكلي الزم بش
ــة  ــو أن حرك ــح , ه ــارق واض ف
ــل لها  ــيرة لا عق ــود مس الوج
فيما تفعل , في حين أن حركة 
ــدون من دمائهم  هؤلاء الصاع
ــون باختيار  ــون ما يفعل , يفعل
ــم ذرات  ــم أنه ــي محك , أو بوع

الكائنات وأصلها . 
ــود  ــى الوج ــون عل ــم يطل       فه
ــا , ولا  ــة , يدركونه ــة واعي إطلال

يدركها الناس , والناس , يشاهدون غيابهم 
أو حضورهم مذهولين مما يشاهدون . 

ــم , هي لا  ــياء المحيطة به ــك الأش      وكذل
ــي حضورهم  ــيء ف ــدري ولا تدرك أي ش ت
ــوم ترونها تذهل  ــكر[ ي المذهل بل والمس
ــع كل ذات  ــا أرضعت وتض ــة عم كل مرضع
ــكارى , وما  ــرى الناس س ــل حملها وت حم

هم بسكارى , ولكن عذاب الله شديد]  ... 
ــكال  ــم يظهرون , فجأة , ويطلون بأش     فه
ــرحيا  ــدة , أو يحضرون حضورا مس جدي

ومشاهد جديدة , ومناظر مذهلة . 
     فالروابي , لا تسير إليهم سير الفلاح إلى 
ــه بل تقفز  ــير الطفل إلى أم ــه , ولا س حقل
ــا إلى أمهاتهم  ــي إليهم قفز الصباي الرواب
ــران العصافير  ــر تطير إليهم طي , والمعاب
أنهم الإطلالة السبتمبرية, أو هم يشرقون 

كإشراقه الشمس الرائعة . 
ــواقها إليهم وتتحول       والأكواخ تمطر أش
ــتجابة  ــقراء اس ــى أفراس ش ــور إل الصخ
ــون , أو المنقذون  لحركتهم أنهم المخلص
ــها وعوزها , بل  ــس من بؤس ــر لي للجماهي

ومن ظلم الطغاة وقوانينهم الجائرة .
ــر الأرض  ــن , تزده ــؤلاء الثوريي ــع ه      وم
ــوطة  ــب إلى موائد مبس ــرات وتنقل بالخي

لكل الجائعين وعصائر لكل عطشان . 
ــطاء , كما  ــذا الأرض البس ــاء ه ــم أبن       أنه

تقول قصيدة [أحزان و إصرار ] : 
نحن هذي الأرض فيها نعتلي

وهي فينا عنفوان واشتعال
ــا بالمجاز العقلي  ــى الدور محكوم    ويبق
والمجاز التمثيلي , ولكنه المجاز البسيط 
ــعب المعذبين  فألوانه كناية عن أبناء الش
ــور كناية عن  ــور الكومبرادور , والصخ يج
ــة عن  ــتان كناي ــم , والبس ــزوا الأرض له أن

اليمن الديمقراطي الواحد .... 
     يمن العدل والوحدة ويمن أبناء الطبقات 
الشعبية الكادحة رغم أنف الأعداء ... لكن 

من أين جأوا .. 
من أين جاؤا ...كلهم أكدوا
مماتهم , عن سره أخبروا

وشكلوه بدعة , لونت
أشكالها الأوراق والسمر

ــن جأوا هؤلاء  ــة ... فمن أي ــة مذهل       أطلال
ــوا قد أكدوا , ممات  ــوار فكل الناس , كان الث
ــة إلى قولهم  ــوار ...؟ لا بل إضاف ــؤلاء الث ه
ــر موتهم .. واطروا  ــون , أخبروا عن س يموت
ــن الأقوال  ــارف م ــار زخ ــذه الأخب ــى ه عل

الملونة فمن أين جأوا ..:؟ 
من أين جأوا .... كلهم أكدوا

مماتهم , عن سره أخبروا
قيل أنقضى عشرون عاما على

تمزيقهم , قيل أنقضت أشهر
وقال واد ... أصبحوا عنده
وقال سفح فوقه عسكروا

وقال نجم تحت عيني سروا
والفجر في  أهدابهم يسهر

وقيل هبوا صحوة وانثنوا
كما يأتيه العاصف الأغبر

وقال بعض شاهدوا دفنهم
وقال بعض البعض لم يقبروا

قيل اختفوا يوما وقيل انطفوا
وقيل من حيث أنطفوا نوروا

ــرد جملة من الأخبار  ــات أعلاه تس         الأبي
ــوار .. فمن يقول  ــة , عن هؤلاء الث المتباين
ــر يدحضه الوادي  ــم ماتوا ... وهذا خب أنه
ــده , من جهة , ومن  ــذي أصبح الثوار عن ال
ــه أنهم  ــفح بقول ــه الس ــرى ينفي ــة أخ جه
ــوادي  ــوال ال ــد أق ــه , ويؤك ــكروا فوق عس
ــت عينيه  ــم الذي تح ــفح ذلك النج والس

سروا , وكان الفجر يسهر في أهدابهم . 
ــم هبوا  ــرى تقول أنه ــوال أخ ــاك أق      وهن
ــبه  ــى , وش ــت الضح ــي وق ــة ف ــة ثوري هب
ــم بالغبار التائه [  هؤلاء المخبرون هيبته

العجاجة ] . 
ــذا , فقد  ــاك أيضا من يدحض ه ــن هن     لك
ــض الناس أنهم دفنوا , و يأتي خبر  راى بع

أخر ليقولا بأنهم لم يقبروا .... 
ــوا تماما مثلما  ــال أخرون , أنهم أختف     وق
ــا أختفى , عز  ــى عمر المختار , وكم أختف
الدين القسام , أو كما أختفى حسن البناء 
, أو كما رحل عبدالله السلال وعبدالناصر 
ــاب  ــب عبدالوه ــن عبدالرقي ــا دف , أو كم
ــين القاضي وسالم  والعواضي وعلي حس
ــاح  ــاب عبدالفت ــا غ ــح , أو كم ــر صال عم
ــي أو عبدالله  ــالم ربيع عل ــماعيل وس أس
ــان  والنعم ــر  ...وغيرهمكالزبي ــب  باذي

وفيصل عبداللطيف . 
ــن هؤلاء الذين انطفوا , نوروا من حيث      لك
ــاعر فيقول غير ما  أنطفوا .... ثم يأتي الش
قال كل أولئك المؤرخون  والصحفيون ... 

وقيل ذابوا ذرة .. ذرة
و الأرض في ذراتهم تكبر

ــم دفنوا كالبذور  ــذا القول يعني أنه     ه
ــنابل ... فهم  ــبع س التي تخرج منها س
ــن  ــهداء الذي ــم الش ــاة أنه ذرات الحي
ــروا ... أو أنطفوا ولكنهم  ــم يقب دفنوا ول
ــم كبرت  ــوروا , وبه ــث انطفوا ن ــن حي م
ــم أحياء عند  ــا [ أنه الارض وزاد نماؤه

ربهم يرزقون ] . 
أنهم شهداء الثورة ... أو قل هم الشهداء 
ــن أو من ابطال  ــن الثوريي ــن المقاومي م
ــوار  ــم الث ــر ه ــبتمبر و أكتوب ــي س ثورت
ــة القصيدة يؤكد ذلك  الحقيقون , وبقي

 ......

الصاعدون.. من دمائهم

عبدالله علوان


